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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيفية الاستفادة من الجدل في مجال الدعوة الإسلامية.
 الكلمات المفتاحية: الجدل، الدعوة.
I. المقدمة
الجدال بالتي هي أحسن يجعل الداعية يصل إلى هدفه في أناة ورفق، والداعية في كل زمان ومكان غالبًا ما يصطدم برواسب جاهلية، ومعتقدات منحرفة، ونفوس ناشزة، وخصوم ألداء.
II. موضوع المقالة
الجدال بالتي هي أحسن يجعل الداعية يصل إلى هدفه في أناة ورفق، والداعية في كل زمان ومكان غالبًا ما يصطدم برواسب جاهلية، ومعتقدات منحرفة، ونفوس ناشزة، وخصوم ألداء، والقرآن الكريم نصح الدعاة بأن يبتعدوا عن الأساليب العنيفة، والطرق المثيرة لعداوة الخصم حتى لا تأخذه العزة بالإثم، والرغبة في الجدال، وأمرهم بالرفق في القول، واللين في الخطاب، والجدال بالتي هي أحسن.

كذلك كان منهج الدعوة في نقاش الخصوم والحوار من الأعداء وانظر إلى أسلوب القرآن الكريم الذي أجراه الله على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- يخاطب به منكري دعوته: { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24] فأنت ترى فيه أنه لم يبدأ بمهاجمة معتقداتهم، أو توجيه النقد والعنف إليهم، بل يحاول استمالتهم إلى الحق بهدوء واتزان، دون أن يظهر أولًا أي الفريقين على هدى وأيهما على ضلال، وبطريقة هي غاية ما تكون الأدب في الجدال، يحاول أن يجذبهم إلى صفه، وأن يستمعوا له فيقول: إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى، والآخر على ضلال، وإنه لن يحكم لنفسه بالهدى، ولن يحكم عليهم بالضلال، وإنما يدع تحديد المهتدي منهما، والضال  ليثير التدبر، والتفكر في هدوءٍ ورويةٍ؛ حتى لا تغشى عليهم العزة بالإثم.

ومثل هذا الأسلوب الهادي المهذب جدير بأن يزيل من جو المناقشة العناد والاستكبار، ويثير التدبر الواعي، والاقتناع العميق؛ لأن الداعي يظهر وكأنه ليس على بينة من أمره؛ لأنه يلقي الكلام في هيئة المتردد الذي لا يتيقن أن الهدى في جانبه، وكأنه يستعين برأي الخصم في البحث عن الحق والهدى، وبهذه الطريقة تنحل عقدة التعصب في قلب الخصم، ويقبل على النظر بجد.

وبالتالي تُقبل نفسه على قبول الحق بإذعان وتسليم، وبطريقة عفوية لا شعورية، لا يرى فيها صورةً لمنتصر أو منهزم، وتكون النتيجةُ في نهاية الأمر للحق، وكأنه بذلِكَ يدعوهم إلى الدخول في الفكر والمناقشة بذهن خالٍ، وعقل متفتح، ونفس متجردة من الموروثات القديمة؛ ولذلك قال القرآن الكريم: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّة} [سبأ: 46].

وهذا شبيهٌ بمنهج البحث العلمي الحديث الذي يقتضي من الباحث قبل أن يدخل إلى ميدان البحث أن يمحو من نفسه كل فكر سابق، أو عقيدة سابقة، ويبدأ بإجراء الملاحظات والتجارب، ثم تأتي عملية الموازنة والترجيح، وأخيرًا الاستنباط القائم على هذه المقدمات، كل هذا بفكر خال، وبحث نزيه، وعقل متجرد للحق، فإذَا توصَّلَ بعد ذلك إلى نتيجة كانت نتيجةً علمية محترمة، قائمة بطبيعة الحال على أساس من الدراسة والتمحيص، وتظل كذلك ما لم يثبت البحث العلمي بعد ذلك تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها، هذه الطريقة العلمية التي تعتبر من أسمَى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر، والضمير هي طريقة الإسلام في الجدال والحوار -كما رأيت.

ولذلك فإن الذين اتبعوا محمدًا -صلى الله عليه سلم- في دعوته وآمنوا بها نزعوا من أنفسهم كل عقيدة موروثة، وبدءوا يفكرون فيما أمامهم، فإذا هم يلتقون مع الحق، مع الفطرة، مع أنفسهم.

إن جدال القرآن الكريم هو أحسن الحجج، وأقوى البراهين لمن أراد مناظرة الطوائف الضالة. يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ليس أحسن من حجج القرآن ومناظراته للطوائف، فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهمًا فيه، وحججُه مع أنها في أعلى مراتبِ الحجج وهي طريقةٌ أخرى غير طريقة المتكلمين، وأرباب الجدل، والمعقولات؛ فهي أقرب شيء تناولًا، وأوضح دلالة، وأقوى برهانًا وأبعد من كل شبهة وتشكيك.

وإن الجدل من الأساليب الدعوية التي لا يمكن للداعية المتمكن العالم بالشرع وطرقه من الاستغناء عنه، وقد قال في ذلك الإمام ابن القيم: ومن بعض حقوق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان؛ فالله -عز وجل- دعانا إلى أن يكون جدالنا مع من ندعوهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن؛ وذلك لأن الإسلام واضح وجلي، وكل ما فيه حق وثابت، وحري بدعوة ودين كهذا أن ندعو إليه بالحجة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يجوز أبدًا أن ندعو إلى الحق بوسيلة فيها باطل؛ لأن ما في الإسلام من الحق، والوضوح يغنيه عن ذلك، أي: المجادلة بالباطل.

ومن هنا فقد كان الجدال المسموح به في نشر الإسلام، هو الجدال بالتي هي أحسن بلا شتم، أو تقريع أو توبيخ لا تكون نتيجته إلا نفور خصمك، وإظهار عداوتك، وهذا ما لا يرضاه الإسلام، أضف إلى هذا أن المجادلة بالتي هي أحسن تقتضي من الدعاة إلى الله -عز وجل- التزام الدقة في العرض والصواب في الرأي، ويقظة العقل والضمير حتى لا يضن الدعاة بالبيان عند طلب الحقيقة، وهي تقتضي كذلك ألا يقصد الدعاة الإفحام، وإنما الإقناع والإيضاح؛ لأن ذلك أقرب لاستجابة المدعوين، وأدنى لهدايتهم إلى الطريق الذي به تصلح أمور الناس.

كما أن المجادلة بالتي هي أحسن تقتضي من الدعاة البحث عن نقط الوفاق والالتقاء بينهم وبين من يدعوهم للالتقاء عليها، والوقوف عندها والانطلاق منها إلى بقية التفاصيل تجنبًا للتركيز على مواطن الخلاف والنزاع في بدء الطريق، وهذا المسلك يمهد للالتقاء على قاعدة يؤمن بها الطرفان، ويشعرهما بأنهما ليسا بعيدين عن بعضهما كل البعد، بل هناك ما يشدهما، ويربطهما برباط القربى لينطلقا بعد ذلك بروح جديدة إلى التفاصيل.

ولا شك أن التركيز من أول وهلة على نقط الخلاف يوجد جوًّا مشحونًا بالحقد والبغضاء، ويوحي بالفوارق والفواصل، ويولد التعصب والعناد والشك والحذر، وكل ذلك لا يساعد على كسب المدعوين إلى جانب الحق الذي يعمل الدعاة إلى الله -عز وجل- على نصرته، ويبذلون في سبيله ويتحملون.

يحتاج الرسل والدعاة إلى معرفة الجدل؛ ليؤثروا في معارضيهم؛  لأن تغيير العقائد ليس أمرًا سهلًا، وقد أعطى الله رسله البيان وأرسلهم بلغةِ أقوامهم، ومنحهم القدرة على المخاصمة؛ لكي يردوا جدل المعارض، ويقنعوا السائل، ويأخذوا بيدِ الجميع عن طريق المناقشة الحرة العاقلة.

والجدل بالحسنى أسلوب حسن للدعوة، فهو أولًا يبين للداعية بعض ما سوف يصادفه من أعداء دعوته، ويبصره بمشاق الطريق الذي سوف يسلكه؛ وذلك لأن المعارضين يقفون دائمًا ضد دعوة التغيير.

فإذا لاحظنا أن الدعوة الإسلامية تطالب المعاندين بتغيير جذري يشمل الحياة كلها؛ لظهر سر قوة المخاصمة وشدة العناد، وإذا ما علم الداعية أنه أمام موقف صلب من الناس لزمه أن يستعد له بقوةٍ عقليةٍ ونفسية، ويخوض طريقه الصعب صابرًا محتملًا،  والنبي -صلى الله عليه وسلم- هو القدوة في هذا المجال، فلقد كان القوم يحاولون هدم رأيه، ويصفونه بمختلف الأكاذيب، ومع ذلك يذكر الجدل أنه كان يقف يرد رأيهم، ويثبت ضلالهم، يقول تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} [سبأ: 43].

هؤلاء الكفار حينما سمعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتلو عليهم الآيات البينات، ويذكرهم بالأدلة الواضحة قالوا: إن محمدًا رجلٌ كاذبٌ وساحر يهدف إلى إبعاد الناس عن دين آبائهم، وقرآنه كلام مختلق، ودينه سحر مبين، فتراهم اتهموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكتابه، ورسالته خصومة وجدلًا.

إن الله -سبحانه وتعالى- مع من يدعو إلى دينه يدافع عنه وينصره؛ ولذلك أُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرد بالطريقة الجدلية على اتهامات معارضيه، فلئن تباهوا بما لهم من مال وولد وظنوا ان ذلك يدفع العذاب عنهم وقالوا: {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 35] فإن الله تعالى يعلم رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويأمره فيقول تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} [سبأ: 36، 37].

وهكذا يرد إثم مباهاتهم بمالهم؛ لأن هذا المال رزق أعطاه الله لهم وهو قادر على إزالته من ملكيتهم، ولن يكون المال أيًّا ما كان بمقرِّب من الله والجنة، ومانع من العذاب والنار، ولكن الإيمان والعمل الصالح هما أساس الحساب خيرًا كان أو شرًّا.

ولئن وجهوا اتهاماتهم إلى القرآن الكريم: {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5] فإن الله يعلم رسوله الرد ويأمره به في قوله تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 6]، ولئن كانوا يستبعدون القيامة {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس: 48] فإن الله بأمر الرسول بالرد فيقول:{قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ} [سبأ: 30].

ومن هذه الآيات نرى أن مجادلة النبي -صلى الله عليه وسلم- هادفة؛ فهو يأخذ مكابرتهم، ويرد عليها ردًّا مقنعًا قاصرًا على المعترض عليه، والداعية يأخذ من هذه المواقف صورة التأييد الإلهي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الداعية الأول، ويسير على الدرب في الدعوة متوقعًا المعارضة البشرية، متأكدًا من التأييد الإلهي، ويجب عليه أن يصبر على كل ما يلقاه؛ فلقد أمر الله الرسول من قبل بقوله تعالى: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} [المزمل: 10].

أي: إذا دعوتهم وعارضوك، وتقوَّلوا عليك الأقاويل فاصبر عليهم وتجلد لقولهم، وأعرض عنهم إعراضًا لا يشوبه أذى، ولا شتم ولا مقاومة، وعليك أن تَكِلَ الأمر إلى الله تعالى في النهاية.

والجدل ثانيًا يبصر بالدعوة ويبيِّن أساسياتها، ويعرض  القرآن في هذا الموضع جدل سيدنا إبراهيم - عليه السلام - مع النمرود إثباتًا للإلوهية، يقول تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 258].

فهذا جدل حول إثبات الإلوهية بأدلتها: تراها أدلةً مفحمة مُلْزِمَة من أقرب الطرق، وقد ترك سيدنا إبراهيم دليل الإحياء والإماتة حينما أوجد النمرود شبهة شكلية عليه، وانتقل إلى دليل لا شبهة فيه عند النمرود، وهو مطلع الشمس ومغربها، وهنا بُهت النمرود، ولم يحط جوابًا، وهو نوع من أنواع الجدل يعرف بالانتقال، وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان أخذ فيه لعدم فهم الخصم، وهو الدلالة على الاستدلال الأول، وهذا الدليل يبطل عبادة الأشخاص، ولا يثبتها إلا للإله الواحد القادر على كل شيء المتصرف في سائر الأمور عند الحياة والأحياء.

ولقد جادل المكيون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شأن دعوة التوحيد، وقال أنصار الشرك والتعدد: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5] وقال الدهريون المنكرون للإله بالكلية {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24] وقال المقلدون: {قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاَ} [البقرة: 170].

هذه المنكرات من من القرشيين توضح موقفهم من دعوة التوحيد، وهنا يبين الرسول لهم القول الفصل في هذا الأساس الوطيد، ويقول كما أمره الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر: 38].

ففي هذه الآية وغيرها رد على المكابرة الكاذبة التي أعلنها المعاندون، فالله هو الذي ينفع ويضر، أما آلهتهم فإنها لا تملك شيئًا، ولا تقدر على فعل أي شيء، وقد تحداهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في الآية متسائلًا: وهل تستطيع الآلهة المدعاة أن تدفع عني ضررًا قدره الله، أو تمنع رحمة أرادها؟ وبعد التساؤل الإنكاري يوضح الحقيقة في أن الله وحده هو الكفيل بكل شيء، وهو المعين، وعليه يتوكل المتوكلون، وفي الآية الثانية يبين الله للمجادلين أن الله وحده يكفي في الشهادة على باطلهم، وهو يعلم بكل شيء، وعلمه ممتد شامل لكل ما في السموات والأرض، فمن آمن به نجا وفاز، ومن كفر وطغى فقد ضل وخسر: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [العنكبوت: 52].

وفي سورة "المؤمنون" يقول الله تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: 84- 89].

وفي هذه الآيات يسجل الله اعترافهم بأن الله مالك الأرض ومن فيها، وهو رب السموات السبع رب العرش العظيم، وأنه يغيث من يشاء، ولا يغيث أحد منه أحدًا، إذا كانوا يعترفون بذلك فما لهم يشركون، ولا يتذكرون، ولا يخافون؟ إنهم مخدوعون في موقفهم، ولا يصح إلا الإيمان والطاعة لله الواحد المتصرف في ملكه وفق علمه وإرادته، وهكذا يجادلهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالأمور المسلَّمة إليهم؛ لأن تسليمهم بها يجعل النتائج مسلَّمة كذلك، بل إنه يجادلهم بالأمور البديهية لتكون الحجة قطعية فيقول كما قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ  إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء: 22].

فترى الآية تتضمن جدلًا يسلِّم بمظنوناتهم، ثم يناقشهم فيها، وبالمناقشة يظهر بطلان رأيهم، فكأنه قال: ليس مع الله إله آخر، ولو سلمنا بوجود آلهة أخرى معه كادعائهم الكاذب، فإننا لا بد وأن نرى على ما هي العادة فساد السماء والأرض، واستقلال كل إله بما خلق، وتكوينه لنفسه ملكًا خاصًّا به، ولحدث الشجار والتعالي بين الآلهة، ولو كانت الآلهة أصغر من الإله الأكبر صاحب العرش؛ لطلب الآلهة سبيلًا إلى الله معاندةً، ومبالغةً.

وكل ما كان منتظرًا كنتيجة للفرض المظنون لم يحدث؛ إذ لم تفسد السماء والأرض، ولم يستقل كل إله بما خلق، ولم يتعال إله على إله، ولم تطلب الآلهة طريقًا إلى الله الأكبر، والنتيجة المحتمة هو أن التسليم باطل والفرض المظنون كاذب لا صحة فيه، والثابت المؤكد هو أنه لا إله إلا الله.

يقول الشيخ محمد عبده: فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ لكن الفساد ممتنع بالبداهة، فهو -جل شأنه- واحد في ذاته وصفاته، لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله، هذا والآيات مشتملة على نوع من الجدل يعرف بالتسليم؛ حيث تسلم ظاهرًا بالمستحيل من باب المجاراة، وتناقش على أساسه ليظهر بطلانه، ولذلك يصدَّر هذا النوع بـ"لو" كآيتي "الأنبياء" و"الإسراء"، أو يصدر بأداة النفي كآية "المؤمنون"، دلالة على أنه يسلم بالممتنع المنفي، وهكذا ساهم الجدل مع سائر الأدلة في إثبات الأساس الأول للدعوة وهو الإيمان بالله وحده، ورد افتراءات المعارضين.

وأما عن الأساس الثاني: وهو إثبات الرسالة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد كثر الجدل حوله؛ إذ جحد المعارضون الرسالة، واستبعدوا أن يكون الرسول بشرًا من الناس وكذبوا: {فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ} [القمر: 24] ولم يستبعدوا إرسال البشر فقط، بل أخذوا في توجيه الاتهامات الباطلة يقول الله تعالى: {بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ} [الأنبياء: 5].

ودارت مكابراتهم حول هذه الاتهامات: فهو شاعر، وكاذب، وناقل، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جادلهم في دعاويهم، فلما قال الكافرون: لست مرسلًا أمره الله أن يرد عليهم بقوله: {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43] ذلك لأنهم جاهلون بالحقيقة ويكفي أن يعلمها الله ويعرفها من عنده علم الكتاب.

إن المتتبع للجدل في مسألة إثبات النبوةِ لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ينتهي بوضوح بين إلى صدق الرسالة، وإمكانها، وإثباتها.

هذا والجدل القرآني فيه سائر فروع العقيدة؛ حيث جرى نقاش حولها بين النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس، ولكنا نكتفي هنا بما ذكرنا في إثبات أساس الدعوة.

والجدل ثالثًا يعرِّف بالناس، ويبين طبائعهم واتجاهاتهم، فإليهم توجه الدعوة، والعلم بأحوالهم ضرورة للداعية؛ ليتمكن من الأخذ بيدي مدعويه على وجه لائق ومناسب، وللجدل أوضح دور في بيان طبيعة الناس، وميولهم، واتجاهاتهم الاجتماعية والنفسية والمادية، وبخاصة اليهود لما لهم من صلة بالمسلمين قديمًا وحديثًا.

ويزعم اليهود أنهم ينتسبون إلى دين موسى -عليه السلام- وقد انطووا على أنفسهم دائمًا، وعاشوا بمعزل عن أي مجتمع أقاموا فيه، وجاء الإسلام إليهم فوقفوا منه موقف عداء تام؛ حيث حاجوا النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا، واعترضوا على كل ناحية دعاهم إليها، وبتتبعنا لبعض آيات الجدل في القرآن الكريم نلمح خصائصهم الطبيعية التي استمرت معهم، وانتقلت فيهم من جيل إلى جيل.

والجدل رابعًا: أسلوب حكيم يناسب كافة الطوائف الإنسانية؛ لأنه يسوق حججه إقناعية في بعض الأحيان؛ لتكون موعظةً حسنة تثير الانفعال وتهيج النفس، وتدفع إلى الإيمان بما تدعو إليه، وفي هذه الحالة يتلاءم الجدل مع العامة والجمهور الغالب من الناس؛ حيث يسلِّم بأفكارهم وينتقل من فكرةٍ معارضة إلى سواها حتى يصل إلى التصديق، وفي أحيانٍ أخرى تكون حجة الجدل قطعيةً يقينيةً، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} وفي هذه الآية جدل يعرف بالتسليم؛ حيث إن فكرتها تقوم على تسليم دعوى الخصم، وبعد ذلك تبرز التناقض الحتمي لتحقق هذه الدعوى، والآية قطعيةٌ في دلالتها.

يقول التفتازاني: الظاهر من الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السموات والأرض، فالملازمة قطعية، ويقول الخيال: والتحقيق في أن الآية حجة قطعية أو إقناعية؛ فإنه إن حملت الآية على تعدد الصانع مطلقًا سواء كان مؤثرًا بالفعل أو لا، فهي حجة إقناعية تفيد القطع، لكن الظاهر من منطوق الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض، فإنه ليس المراد بالظرفية المعنى الحقيقي، أعني: التمكين؛ لأن الله منزه عن التمكين في مكان، فيكون المراد التأثير والتصرف فيهما، والمعنى أنه لو كان المؤثر فيهما آلهة لفسدَتَا أي: لم تتكونا؛ فالحق حينئذ أن الملازمة قطعية، والآية حجة قطعية.

وعلى الجملة؛ فإن الجدل في نقاشه يعتمد على أقيسةٍ كثيرة؛ فإن كانت الأقيسة من أقسام البرهان المسلَّم به كانت الحجة قطعية إلزامية، وإن لم تكن كذلك كانت الحجة إقناعية خطابية، وهكذا فإن الجدل مع كونه جدلًا حسنًا يتضمن الحكمة والموعظة الحسنة.

والجدل القرآني خامسًا: يساير الواقع البشري شأن القرآن كله، وهو في جملته خطاب بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- والبشر، ورواية عن مناقشات سابقة، والإنسان هو الإنسان في كل عصر وزمان؛ ولذلك جعل الله جدل القرآن فطريًّا ومنتزعًا من قضايا الواقع حتى يكون في مقدور الخاصة والعامة من الناس.

لقد رأينا كيف زامل الجدلُ الداعيةَ والدعوةَ والناسَ هادفًا إلى الحق قاصدًا الوصول إلى السعادة والسلام، وأخيرًا؛ فإن الجدل القرآني يؤدي دوره بتأثير رائع معجز وفنية عجيبة.
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